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في ضــوء اســتمرار الأزمــات بين أطــراف تحــالف إدارة الدولــة، بشــأن العديــد مــن الملفــات الــتي يــأتي في
مقــدمتها إقــرار الموازنــة العامــة، وبعــد نجــاح الإطــار التنســيقي الشيعــي في إنهــاء الخلافــات مــع الحــزب
الديمقراطي الكردستاني والاتفاق على حصة الإقليم من الموازنة، إلى جانب ملفات أخرى، برزت على
السطح خلافات عميقة بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء محمد شياع السوادني،
بعــد رفــض الأخــير، بــدعم مــن بعــض قــوى الإطــار، الالتزام بــالتوافق الســياسي مــع تحــالف الســيادة
السني وإنجـاز بعـض الملفـات المهمـة أبرزها قـانون العفـو العـام وإعـادة النـازحين، ومؤخرًا حصـة المـدن

السنية من الموازنة.

 وكخطوة استباقية لعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب، قدم الحلبوسي إجازة لمدة
يومًا من أجل عرقلة جهود الإطار التنسيقي لإقرارها، ورغم لقائه السوداني مرتين – أحدهما برعاية
يــدان رئيــس تحــالف الســيادة خميــس الخنجــر، والآخر برعايــة رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى فــائق ز
– فإن اللقائين لم ينجحا في إنهاء الخلافات بينهما، بسبب إصرار السوداني على ضرورة عدم تدخل
الحلبــوسي في عمــل الســلطة التنفيذيــة، إلى جــانب ضغــط قــوى الإطــار علــى الســوداني لعــدم تقــديم
تنازلات للحلبوسي في ملف العفو العام، خصوصًا أن قوى الإطار لم تعد ترى ضرورة لذلك، طالما أنها
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تجــاوزت مرحلــة التهديــد الــتي كــانت تعيشهــا قبــل انســحاب التيــار الصــدري مــن العمليــة السياســية،
والحاجة للتحالف مع الحلبوسي.

خطوة الحلبوسي لتشكيل إطار سني يدعمه للبقاء في منصبه رئيسًا لمجلس
النواب، أتت بعد أن تحدثت مصادر سياسية وتسريبات عن النيّة لإقالته من

منصبه

وكمحاولة للضغط على الحلبوسي للعدول عن خطواته التصعيدية، بدأت بعض قوى الإطار تتحدث
عن ضرورة اتخاذ إجراءات ضده، تصل إلى حد إقالته من على رأس السلطة التشريعية، كما بدأت
ــا فســاد في محافظــة الأنبــار، إلى جــانب قيــام حكومــة الســوداني بــدورها فتــح ملفــات تتعلــق بقضاي

السوداني بتحويل مبالغ مالية مخصصة لإعمار محافظة الأنبار إلى محافظات جنوبية.

وفي هـذا الإطار، وجد الحلبوسي نفسـه في خضـم صراع مركـب داخـل العمليـة السياسـية اليـوم، أحـد
جـوانب هـذا الصراع مـع قـوى الإطـار التنسـيقي الـتي تحـاول تفكيـك سـيطرته علـى المشهـد السـياسي
الســني، وجــانب آخــر داخــل محافظــة الأنبــار مــع بعــض شيــوخ العشــائر المحســوبين علــى الفصائــل

المسلحة النافذة في المحافظة، ما أضعف موقفه السياسي بصورة عامة.

الإطار التنسيقي السني هو الحل
رغم صعوبة مهمة الحلبوسي في تشكيل إطار تنسيقي سني على غرار الإطار التنسيقي الشيعي، فإنه
يبقــى رهانًــا يمكــن للحلبــوسي مــن خلال إعــادة تجديــد نفســه داخــل المعادلــة السياســية الســنية
أولاً والعراقية ثانيًا، فقد وجه الحلبوسي دعوةً مفتوحةً للعديد من القيادات السنية لحضور اجتماع
برئاســته، مــن أجــل وضــع إطــار ســياسي للحالــة الســنية، ومــن أبــرز الشخصــيات الــتي دعاها: أسامــة
النجيفــي ورافــع العيســاوي وجمــال الكربــولي ومثــنى الســامرائي وصالــح المطلــك ومحمــود المشهــداني

وغيرهم.

ففــي الــوقت الــذي يحــاول فيــه الحلبــوسي خلــق توافــق ســني عــام، لا يخفــى أن هــذه الخطــوة تــأتي
كمحاولــة منــه لتكريــس نفســه كزعيم وحيــد على المشهــد الســني، فيمــا تكتفــي الشخصــيات الأخــرى

بممارسة أدوار ثانوية، وهي حالة صعب تحققها بالوقت الحاليّ.

ومع عدم التقليل من خطورة قتاله على الجبهة السنية، خصوصًا بوجود شخصيات لها ثقل كبير
داخــل المحيــط الســني مثــل العيســاوي، الــذي عــاد إلى بغــداد مؤخرًا بعــد إســقاط تهــم كــانت تلاحقــه،
وأيضًا النجيفي والسامرائي، فإن الخطر الأكبر الذي من المتوقع أن يضطر الحلبوسي لمواجهته قد يأتي

من “الإطاريين” الذين انخرط معهم في تحالف إدارة الدولة، الذي شكل حكومة السوداني.



وفي مـؤشر علـى علاقـات التصـادم بين الحلبـوسي وحلفـائه في الإطـار، جـاء البيـان الـذي أصـدره مكتبـه
قبــل بضعــة أيــام، ونفــى فيــه “وجــود خلافــات مــع رئيــس الــوزراء” الــذي يعــد مفتــاح الــدخول إلى أي

صيغة للخصام أو الاتفاق مع قوى الإطار التي تدعمه بقوة في البرلمان والحكومة.

في الوقت الذي يحاول فيه الحلبوسي خلق توافق سني عام، لا يخفى أن هذه
الخطوة تأتي كمحاولة منه لتكريس نفسه كزعيم وحيد على المشهد السني

وفي حين تهدف فيه دعوة الحلبوسي إلى بحث إمكانية تشكيل إطار تنسيقي سني يكون قادرًا على
مواجهـة الإطـار التنسـيقي الشيعـي سياسـيًا، وعلـى فـرض تطـبيق شروط ومطـالب القـوى السياسـية
السنية، بعد توحيد البيت السني تحت سقف واحد، كما عمل على ذلك البيت السياسي الشيعي،
ــالوقت الحــاضر، فكــرة تشكيــل الإطــار فــإن غالبيــة القيــادات الســنية البــارزة رفضــت، علــى الأقــل ب
التنســـيقي الســـني، وأبلغته بذلـــك، وهـــي علـــى الأغلـــب ســـتكون مقاطعـــة للاجتمـــاع، مـــع اســـتمرار

كبر عدد ممكن من القيادات لتلبية دعوته. الحلبوسي بإقناع أ

يبـدو أن فكـرة الإطـار الشيعـي قـد راقـت للحلبـوسي فبـادر إلى اسـتنساخها في المكـون السـني، بـدعوته
لأغلب الزعامات التي اشتركت في المنظومة السياسية الحاكمة السابقة واللاحقة، فخطوته لتشكيل
إطــار ســني يــدعمه للبقــاء في منصــبه رئيسًــا لمجلــس النــواب، أتــت بعــد أن تحــدثت مصــادر سياســية

وتسريبات عن النيّة لإقالته من منصبه.

هـل ينجـح الإطـار التنسـيقي السـني الـذي يعتزم الحلبـوسي تأسيسـه، في الـوقت الـذي يُعتقـد فيـه أن
العراق تجاوز مرحلة الطائفية؟ هل هو باب من أبواب مُناغاة الشعور المذهبي للاصطفاف حول تلك

الزعامات، من أجل رفع رصيدها في النفوذ والمصالح؟

إن أوتــار الطائفيــة يعــزف عليهــا أركــان الســياسة في العــراق، كلمــا لاحــت في الأفــق أزمــة أو مشكلــة أو
مــأزق، يــؤدي بهــم إلى الاعتزال ويبعــدهم عــن المشهــد الســياسي، لذلــك تكــون أســلحة الــدفاع عــن
المذهـب والطائفـة، ذلـك الـوهم الـذي تتـواجه بـه الأطـراف في مسرحيـة بـاتت مملـة للمراقـب للشـأن

السياسي العراقي.
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